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:المقدمة  

ة والمؤثرة وبصوره التي والمشاعر الخبيئة المعقدة، بموسيقاه الشجي بالأفكاريوحي الشعر المستوفي لطابعه الدرامي 

الحياة مسرحية كبرى يستند لكل شخصية من شخصياا دور  نإتنبثق من الواقع، وفي ظل المقولة السائدة 

المسرح من البنية  استفادمدى  أي إلى:  المسرحية لغة الواقع، ومن هنا نتساءل إنخاص لها، يمكن القول 

البنية  أن؟ هل يمكن القول  ةالدلالية التي اكتسبها المسرح في نطاق تزاوج البنية الفني الأبعادالشعرية ؟ ما هي 

.راقية بل مدرسة كبيرة للرجال ؟ مأساة" الخنساء"المسرحية من خلال مسرحية   

ليكون المنهج " الخنساء" "محمد الصالح رمضان"وغيرها نلج باب البحث عنها من خلال مسرحية  الأسئلةهذه 

وتعدد القراءات بل تخلق  التأويلالبحث في ظل تعدد المناهج النقدية المعاصرة التي تفتح باب  أساسالسيميائي 

.معرفة علاقة المسرح بالواقع، الشعر والتاريخ  أولالكن علينا  الأصلجديدا ينبثق من  إبداعيانصا   

:بين الواقع والمسرح:  أولا  

وينتشر داخل اتمع، ليرى الفيلسوف  الأخيرر هذا عناية قصوى بالمسرح ليتطو الإغريقياعتنى اتمع 

)01() أحداثالمسرح صورة حقيقية ونسخة مطابقة لما يجري في الواقع من  إن: (في هذا "شيشرون"
لتنتشر هذه  

.وغيرهما "زولا"و "بومارشي"في القرن الثامن عشر عند كل من كثر  أ النظرة  

لم ن الجمال حقق ما إو الإغريقيكبير في تربية الشعب  حد إلىساهمت  الإغريقيةالتراجيديا :( "شللر"يقول 

  )02( )يحققه اتمع نفسه



العلاقة الوطيدة التي تربط المسرح باتمع  ن الدارس لتاريخ تطور الفكر الدرامي، يلاحظ بلا شك تلكوذا فإ

.)03(بنة شرعية للحياة الحضارية والاجتماعية االمسرحية  إنبل يمكن القول    

وفي ظل خواص البنية المسرحية المنطوقة منها كالحوار والتواصل اللغوي بصراعه الدرامي وتفاعل الشخصيات 

 الخ ....الإكسسوارات، الأزياء، الإنارةالبصرية كالسيموغرافيا، الديكور،  إلى إضافةوالعوامل الدرامية وغيرها 

  رية ليكشف من خلالها ما لا يمكن رؤيته بالعين اردة، وقضاياه الفك اعتناء بالجمهور أيماالتي تعتني مجتمعة    

.كان المسرح رسالة ومتعة لكن كيف للجمهور التمتع بمشاهد قد اعتاد رؤيتها؟   

  "أرسطو" إليهالمسرحية صورة للواقع فهم خاطئ لما ذهب  أنتوصل بعض الباحثين  الإشكاليةوفي خضم هذه 

ه استعمل نأ إلى إضافةن المحاكاة لديه ليست المطابقة التامة للواقع المحاكاة، لأالأساس في الفن هو  المبدأ أنفي  

)04(.والملهاة وغيرهما المأساة، في الملحمة وشعر الأوسعهذا المفهوم بالمعنى   

 تأخذلا  أا أيالمشاهد والصور،  أثرىالمسرحية فن محاكاة حين تستلهم من الواقع  إنومن هنا يمكن القول 

في على الكاتب المسرحي كتابة مسرحية  هلأن كما هو وتظهره على الخشبة فهذا ليس مسرحا البتة، العالم

.فهو مقيد باللغة والجمهور والشخصيات المسرحية وغيرها الأدبيله شرعية كتابة هذا النوع  أعطتما  حدود   

   عليها الكاتب المسرحي طابعا  أضفىقصة مقتبسة من الواقع  أحداثالمسرحية  إنوفي ظل هذا يمكن القول 

      لعلاقة الفن بالواقع أي،  الأحداثفي سير  الإنسانيةالفعال للعلاقات  التأثيرفنيا خاصا يبرز من خلاله ذاك 

وعلاقتها  الزمنية الأحداث صيرورة إبرازيحاول  أخرىبالواقع من جهة ومن جهة  الأدب بالأحرى أو 

.بالإنسان  

:والمسرحبين الشعر : ثانيا  

قوة هائلة للتعبير عن  -بخاصة الدرامية منها- فن مادته الكلمة فقد اكتسبت الكلمة الشعرية  الأدبكان  إذا

اللغوية  الإمكانات، وذا استغلت المسرحية خواص البنية الشعرية ذات الآخرينعلى  والتأثيرخبايا النفس 

ليستفيد المؤلف المسرحي من طاقات  الأدبية الأجناسفي ظل غياب الحدود بين   ،والتصويرية والموسيقية حتى

  . الشعر الفنية داخل النطاق الدرامي المحكم

ية المسرحية، فلم يكن يدور نعرق من تاريخ النثر في البأللشعر تاريخ  أن إلىوذا يذهب كثيرا من الباحثين 

في المسرحيات والملاحم، وهذا لما يتمتع به  - لمعتد بها-نه حصر الشعر إكتابة المسرحية نثرا، بل " أرسطو"بخلد 



    ، فالقصيدة الدرامية هي القصيدة  )05( الآخرينعلى  والتأثيرمن خاصية المحاكاة والتعبير عن النفس  الأخيرهذا 

هي القصيدة ذات البناء الهرمي المتصاعد قاعدته داخل  ،والواقع صورة لها والأقنعةالتي تتخذ من الشخصيات 

  .هذا اتمع وقمته رؤيا هذا اتمع 

في ظل  أكثرلتزداد  هذه الرؤية الخاصة لبنية المسرح وتداخله مع البنية الشعرية مع مجيء دعاة الواقعيةقلت 

 "ليوتإ ،س ،ت"ات شعرية منهم القليل من كتاب المسرحية الذين كتبوا مسرحي إلاالعصر الحديث، فلم يبق 

 أن إذ، " المعادل الموضوعي"الذي لم ير في هذا النوع من المسرحيات منافاة لمبدئه الواقعي الذي شهر به وهو 

  )06( . الأداءولغة  والأحداثالفرق واضح بين واقعية الشخصيات 

     : بين التاريخ والمسرح: ثالثا 

     ألوان العبر وصنوف الأحداث ويستجلون  الكتاب والمبدعين هالتاريخ منبعا ثر العطاء يستلهم لطالما كان 

، وفي ظل هذا كان على  )07(على ضوئه الوقائع والحقائق فيأتي إنتاجهم الفكري غني الموارد صافي الينابيع

في البنية العامة لعمله  بأصالتهافاظ السابقة علية شرط الاحت الأدبية الأعمالالكاتب الاستفادة من  أوالشاعر 

ليكون عمله عمل المؤرخ الذي لا يتميز في ذكر الحقائق التاريخية، وفضل الفنان المبدع الخلاّق الذي الفني،

من كبار الكتاب العالميين الذين  هعاهدناوهذا ما  طاب،يضفي على التاريخ الممل وشاحا من الندوات الر

حل تقع بالن"في ذلك  أشبههموما  أصيلا اينهلون من الثقافات العالمية ليهضموها ويكون نتاجهم ثمرا متنوع

  )08( ."فيه شفاء للناس  ألوانهالثمرات، ثم يخرج من بطوا شراب مختلف  من كلّ وتأكلتلف الزهور على مخ

والفنية معا، ليكون العودة  الإنسانيةي المحكم الذي يكسبه قيمته تتمثل في بنائه الفن الأدبيالعمل  أصالة إنّ

          الكاتب المسرحي يضمن هدف مسرحيته الهروب  أنللماضي في المسرحيات ذات خلفيات عدة منها 

ستقبل مثالي تسيطر م إرساءبغية  الأحلام، ليغوص في عالم الأغربالماضي  وأفكاره أحلامهمن الحاضر، لتتصل 

وذا كان التاريخ شاهدا رئيسا  )09( .عليه العدالة في ظل واقع مجهود، فتصطبغ كتاباته بالصبغة الرومانتيكية 

هذا لا يعني كتابة مسرحية تاريخية تطابق التاريخ وتصوره بما كان  أن إلا. الإقناعم الحاضر مساعدا على يدع

وترتيبها، بخلاف الكاتب المسرحي  الأحداثخيال لعرض  إلىالمؤرخ لا يحتاج  نّعليه، فالفرق بينهما واضح لأ

 إبداعيةبعث جديد لنماذج  لأجللها فنيا فجوات التاريخ ويؤو الذي يستمد من الواقع عناصر تخيله، ليملأ

  .رائعة



  :للكتابة المسرحية وعلاقتها بالتاريخ  أنواعكل هذا كان هناك ثلاث  وفي ظلّ

ا أيعاما لها،  إطارامسرحيات تتخذ من التاريخ  :لهمأولا تتعرض للحوادث والشخصيات التاريخية  أ

 -  فهي  نيالثاالنوع  أمابالتفصيل والتحليل بل تقف عندها على سبيل المثال نماذج لطبقات وغيرها ، 

الشخصيات والحوادث المسرحية خلط  أن أيبالواقع الراهن  إياهامازجة  الأحداثالتي تصف  - المسرحيات

فهو الذي يعتمد على الشخصيات التاريخية ذات النتاج  والأخير الثالثالنوع  أما  بين التاريخ والواقع، 

  )10(.الخصب، بحيث يمتاح المسرحي منها مادته التي تساعده على صقل عمله فنيا 

الكاتب المسرحي في مزج الحوادث الواقعية بالتاريخية كثيرة من بينها محاولة بعث الحاضر عبر ثنايا  هدف إن

مسائل وآراء لها سلطان الماضي في الاحتمال، ولها صبغة الحاضر في جلاء (الماضي العريق ليصور من خلالها 

التاريخية عن  الأحداثتشف  أنن على الدعوة للتغيير، فيلبس الماضي لباس الحاضر، ولك أو الإنسانيةالقيم 

  )11( ......)مسائل الواقع المعاصر

حاضرا ليكتشف الحياة  أمالكاتب المسرحي متصلا بالواقع ماضيا كان  أسلوب إنومن خلال هذا يمكن القول 

رط لكن ش الأدبيوتحديد الجنس  الأفكارعبر الصور واللغة الموائمة بصبغة فنية قادرة على صوغ من ورائها 

واقع الشعر العربي القديم في ظل البنية المسرحية ؟ ما " الخنساء"رت مسرحية فكيف صو.توفر الرؤية الموضوعية 

ية المسرحية ؟ كيف نستطيع فك رموز البنية نبرز الدلالات السيميائية للبنية الشعرية المتداخلة مع البأهي 

  .اللغة؟ أهمهاالمسرحية سيميائيا اعتمادا على مقومات الشعر العربي التي 

الخنساء "مسرحية  شفراتالولوج وفك  الآننحاول  أحيانافاصلة ومتداخلة قدمناه من حدود  على ضوء كل ما

 حقية تجديد النص وتقديم قراءة له،أن القارئ من كّوفق المنهج السيميائي الذي يم  ،"لمحمد الصالح رمضان"" 

تماضر بنت " بالأحرى أورثاء الخنساء عبر والمعاصرة يحاول الكاتب المسرحي بعث نص جديد  ثاتربين الف

  ."معاوية"و "صخر" لأخويها "عمرو بن الشريد

نه إمفتاحا تقنيا يجس به الدارس نبض النص وترسباته وتجاعيده، (نلج باب التحليل بدءا من العنوان باعتباره 

)12( .....)تتلاقح معه شكلا وفكرا  أخرىيفتح المستغلق ويضيء المعتم  ويحيل النص على نصوص 
ليصبح  

مقاربته وذلك قبل تصفحه وتناوله بقراءة  أوعاملا مهما في قراءة النص وفهمه  في الدراسات الحديثة العنوان



د عند القارئ حب اقتحام النص، كذلك لكونه نه العامل المستفز الذي يولّإبل  سترجاعية،ا أواستكشافية 

  )13( .ذات شأن في مقاربة النص قصد تأويله إجرائيةعلامة 

 أجناسنه النص الحديث في هيئته الفضائية هو نص يقدم نفسه للقارئ الحديث بطريقة جريئة تتشاكل مع إ

وقف عندها الكثير وصورها الكثير من المبدعين  امرأةفالخنساء  ، "الخنساء"هذا هو نص مسرحية   ىخرأ أدبية

ي في لى االله المتجلّإ، ترمز الإلهيةز الحكمة التي تعددت دلالاا ورمزيتها لتكون رم المرأةوالكتاب والباحثين هي 

رمز الخصوبة والحكمة  والأساطيرمحسوس فيزيائي ضمن النظرة الصوفية، كما كانت في الديانات  إطار

ولما  ،التي تجسد النفس الأنثىن صح القول هي إالثقافية، لتتخذ عند البعض رمز الحق بل حتى رمز الجارية و

ج عاطفة الحب المتوهمن خلال  المرأةتكون معرفة  أنب لزم الر إلى الإنساناج عرفة النفس هي معركانت م

 المرأةحنين  أننفسه، كما  إلىجنسه والشيء  إلىهو حنين الشكل  ماإن المرأة إلىاالله فحنين الرجل  إلىموصلة 

  )14( .وطنه  إلىهو حنين الشيء  إليه

أي ناقصة لا تحمل أية إضافة بمعنى آخر إن الخنساء وقعت مبتدأ سمية مبتورة إجملة "الخنساء"سرحية عنوان المو

علينا ربط العنوان بسياقاته أولا ثم المتن  وجب  دىخبره محذوف فصار من الصعوبة تحديد الخبر تحديدا قارا ل

 امرأةصورة لكل  "محمد الصالح رمضان"منها  يتخذالعربية التي  المرأة مأساةيتضمن " الخنساء"ونص  ثانيا،

في فلسطين والجزائر  الأبراريم من نساء شهدائنا أإلى كل ثكلى و"المسرحية إهداءفقدت عزيزا لها كما جاء في 

هذا المثل  أقدم أولئكهؤلاء و  إلى....اللائي سقط رجالهن في ميدان الشرف وإسلاميةوفي كل ارض عربية 

هذا الامتزاج بما هو فني وواقعي عبر .)15(...."الإسلامالعربية في صدر  المرأةالجهاد وتضحية  أمثلةالرائع من 

ليكون هذا التجاوز ( ،الأدبهو  ،ه الكاتب بصياغات خاصة في كلمات اللغة وصورهاهذه المسرحية يملأ

 الأدبمتحققا في الكلمات والصور المرتبطة بشخصيات تتقابل وتتواجه في سلسلة المواقف المترابطة هو 

  )16( .)الدرامي 

 أحداثهامن  - ضمن هذه المسرحية - تخذ الكاتب لي، الأدباهتمام كبير في ب" الخنساء"حظي شعر  وقد

على نفسية الخنساء الخطير  الأثرسي التاريخية والوقائع الحربية ذات آالتاريخية الغنية بمعانيها التي تقوم على الم

الكاملة التي  الأنوثةذكائها وفصاحتها وبراعتها اللغوية صفات  إلى إضافةجمعت  شخصية الرثاءووراء كل هذا 

ه لفظة غير أنفالعنوان ذا عتبة أو بوابة كما .كما تقولبكاء ونحيب تعيش حياة كلها  أنعلى نفسها  آلت

بريئة مشحونة ومكثفة حملت الكثير من الاختصار لهذه المسرحية التي تشرع في عملية البوح على خشبتها 



اشتهرت بالخنساء، وهو وصف :( وان كانت تحمل في طياا دلالة اسمها كما يقول محمد الصالح رمضانفهي ،

  )17( )مستحسن في الظباء 

بطابعها الفني المسرحي التي استفادت من تقنيات المسرح في زيه المعروف،  تألقتهذه المسرحية تاريخية  وتعد

لتبقى قراءته  وحوار وصراع وغيرها،ليكون نصا متعاليا يختال ويتهادى بمكوناته الجمالية من شخصيات 

لماثل بين ثنايا ا، هو أيضافالنص هو ما نكتب، وهو ما لا نكتب ( أوليةمفتوحة بل  - هنا تحديدا - السيميائية 

 إلىللتلقي المفتوح  مهيأة تأويلية، فالنص كتابة، والكتابة قراءة، والقراءة سطارهو ما يشخص بين الأالنص، 

  )18(.)يوم القيامة

ه نصا تاريخيا يروي حياة هذه الشاعرة العربية إنيتبين لقارئها  الأولىمنذ الوهلة  "الخنساء"مسرحية  عند قراءة

ومضة فكرية خاطفة منذ العنوان، لكن المتمعن داخلها   ليكون ،"معاوية"و "صخر" لأخويهابرثائها بل يومئ 

نه نص ونتاج لغة إه زمن الكتابة الشعرية العمودية،إنيجدها رسالة تكشف الحاضر استنادا على عنصر تاريخي، 

وحا لدلالات لا ائية ما دخلنا حيز المتن المسرحي الذي يعد امتدادا مفت فإذا، وثمرة فكر وعصارة ثقافة

 نجدناته الجمالية ، لشعرية القابعة في خطاب مسرحي بمكوتستقطب العديد من المعاني، بل تقطف ثمار اللغة ا

ه إننصا مدبجا على قرطاس، "، فالنص المسرحي ضمن هذه المسرحية  الأبديةاللغة الشعرية في لعبتها السحرية 

 يعطيه الوجه المتعدد القديم الجديد أنلقارئه  أمكنربما  سود ممتد على صفائح بيضاء، الذيأكيان 

19("دوالمتجد(.  

بدءا من اللغة باعتبارها المركز والمحور، وبتتبع مسار اللغة الشعرية ذات البعد  بأنواعه الأدبييستنطق النص 

، حيث يتحرك ورؤيتهاوتجلياا  الأدبيةلامة دف من ورائه فهم الع" الخنساء"العلامي الجوهري في مسرحية 

بتلابيب اللغة الشعرية  الإمساكجل أمن  بالأحرى أولحيوية الشعر  أعمقجل كشف لأ -هنا -  مجال قراءتنا 

في الفصل  "محمد الصالح رمضان"بطلة المسرحية التي تعد جوهر ومركز بل لب المسرحية يقول " الخنساء"عند 

  :المناظرة الشعرية التي قامت في سوق عكاظ حد الحاضرين فيأالمشهد الثاني على لسان  الأول

ن كانت لتسيل إن في تراكيبها حلاوة، وفي معانيها طلاوة، وسر القلوب، لأأشعرها لي إن: حد الحاضرينأ"

تبلغ هذا المبلغ في ميدان الشعر، وتسمو هذا السمو بين فحول الرجال، من  المرأة إنحزنا، ما كنت حسبت 

)20( "فرسان البلاغة والبيان
في سوق عكاظ وبعد المناظرة الشعرية بين ( الأولكذا المشهد الثاني من الفصل   . 

  :والخنساء وحسان ابن ثابت الذي قال) الأعشى(   بصير  أبا



  يقطرن من نجدة دما وأسيافنالنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى      

  )21(....بنا ابنما وأكرمبنا خالا  فأكرم      ولدنا بن العنقاء وابن محرق      

  :الخنساء

  نار رأسهعلم في  كأنهالهداة به           تأتم أبلج أغر

  )22(.....جلد جميل المحيا كامل ورع      وللحروب غداة الروع مسعار

  :بعد افتخاره بنفسه  على حسانلترد 

انه  أفيدك، بل أوافقكعظيم عندك فانا لا  ءحسان؟ لئن كان هذا الذي تتطاول به علينا شي لك يا أقولماذا "

  )23(" هذا الشعر، ضعيف في هذا الفخرقاصر في بأنك وأصارحكليس بذي بال 

فرصة عرفت عند العرب يبين قيمة الشعر والشاعر لتكون سوق عكاظ  الحدث الشعري أنومن هنا يتبين لنا 

بالعجب العجاب،  يأتين، الأعراببنات  لرأيتلو كنت حضرت "بالخصوص ةالعربي المرأةمن خلالها قيمة 

مخاض تجربة  تعاش التي الشاعرة العربية يه )24("ووجدت في النساء من تفوق الخنساء في غير الرثاء والبكاء

وزوجة  امرأةلى كل إو ...:(جعلها قدوة لنساء العرب بقوله إلىما دفع بالكاتب ضمن هذه المسرحية  ورؤية

   )25() طيبة، وقدوة حسنة تقتدين ا في الصبر والثبات والاحتساب الله وللوطنلتكون لهن سلوى ... شهيد

بعد  الإسلاميةمضحية متشبعة بالثقافة والتربية  امرأةكانت صورة الخنساء ضمن هذه المسرحية صورة لكل  فإذا

بعدما  - رضي االله عنها–المؤمنين  أمويتبن ذلك في رد الخنساء على سؤال عائشة  الأصيلةتشبع الروح بالقومية 

  . أخويهابعد فقد  أبنائهااستعطفتها الكف عن الرثاء بعزاء 

نبتغي فقلت هلم  آخرهفيه يعطي ويتصدق حتى نفد ماله عن  فأسرعرجلا متلافا لماله  أبيزوجني : الخنساء"

النصفين،  أحسن صخر ، فلقيناه فقاسمنا ماله شطرين ثم خيرنا فاخترنا أخي إلىقلت  أين... شيئا، فقال لي؟

فقاسمنا  فآتيناهصخر  إلىقبل زوجي ينفق منه ويتصدق حتى نفذ ، ثم قال وبعد يا تماضر؟ قلت هلم ثانية أف

واالله ما :فقال. تقاسمهم مالك حتى تعطيهم خير النصفين أنترضى  أما امرأتهخير النصفين، فقالت له  وأعطانا

  .مزقت خمارها وجدلت من شعرها صدارها وتأمامنحها شرارها وهي حصان قد كفتني عارها ولو 



  جل هذه الكلمة فقط لبست الصدار؟أمن أ: عائشة

  )26(."يجب تنفيذها أوامر إشارتهعد أفي نفسي، فقد كنت  أخيجل مكانة أالمؤمنين، من  أمنعم يا : الخنساء

 المرأةالمضحية والمحبة والمطيعة، صورة  المرأةلخنساء عند الكاتب ضمن هذه المسرحية صورة لتلك اصورة  إن

يخلط  أننه استطاع إ آخريخلط رؤاه وحلمه بالوعي الخاص بمعنى  أن، وعلى لساا استطاع الأصيلةالعربية 

تمثيل  إلىفتستحيل عنده اللغة لعبا بالكلمات فيتحرر الدال من المدلول، في تشكيل عفوي يرمي (الخيال بالواقع 

شفرة جمالية يكون بوسعها التعبير عن حساسية هذا الحدث اللغوي في  إلىتنقلب الكلمات عالم قيد البناء و

فهاجس الحزن الذي اعترى رثاء ،  )27() مع مجتمع القراءة والتلقيتشكيله وتعبيره وقدرته على التواصل 

ذاك الانكسار  إلى بآخر أوبل جوهرية تشير بشكل  وأساسيةصخر ومعاوية بات علامة مميزة  لأخويهاالخنساء 

ر لنا الخنساء في بيتها تبكي وتنوح على الذي يصو الأولمن المشهد  الأولالنفسي والوجداني يقول في الفصل 

   :في جو كئيب مع نوح الحمام المحزن وصوت الديك المدوي تقول أخويها

  يا عين فيضي بدمع منك مغرار    وابكي لصخر بفيض منك مدرار

  )28(أخبارمي رجع نبه خبرا        محدثا قام ي أجفقد سمعت ولم 

  :آخروتقول في موضع 

  بإطراقوا همُّ أوا الناس ده إذا راق    هيا عين جودي بدمع منك م

  )29(أطواقذات  رفسجعت        علي الغصون هت إذاصخرا تذكرني  إني

  :وتقول

  تسجع الأيكتغنت حمامة       هتوف على غصن  إذاتذكرت صخرا 

  )30(........وجعني متفظلت لها ابكي بعين حزينة          وقلبي مما ذكر

  :وتقول

  ما قد بدا ليا أخبركالديك المنادي بسحرة            هلم  أيها ألا



  )31(..المباكيا أورثونيقوم  ةبقي رزئت بفتية                قد إني بدا لي

الحمام المحزن والمبكي وصوت  أصواتالنفسي يتكثف من خلال  والألممن الحزن  أجواءليصور لنا هذا الفصل  

الخنساء بعد فقد  إحساسبترين على شعلة نار متوهجة تكسر النفس وتحطمها وهو  وكأماالديك المدوي 

لتكون جحيم لا يطاق  وكأنه الأولمن الفصل  الأولصخر ومعاوية ليصور لنا الكاتب هذا المشهد  أخويها

بل والسعي  وإحيائهخلالها الكاتب التوغل في صلب الواقع ومحاولة بعثه  حاول من وإشكاليا الخنساء ظلا بائس

كان الشعر الدرامي ذو قدرة عجيبة  فإذامع جنس المسرح،  متداخلةللتعبير عن جوهره وفكره برؤية مخضبة 

ن المسرح صورة مباشرة اتخذ الكاتب من إمكوناته الجمالية والفنية، ف تضافرمن خلال  الآخرينعلى  للتأثير

عن قيمة عاطفية  تنبثق من ضراوة وكثافة شعر الخنساء الذي يكشفخشبته سلاحا للتغيير وعلامة سيميائية 

 إبداعيةمادة  إلىيحول حزنه على الواقع  أنليكون على الكاتب في هذا المضمار .عالية ومتجددةوإنسانية 

يحتدى ا ، صورة  أيقونة إلاوما الخنساء  الأدبية الأجناسمن خلال تداخل  التأثيرشديدة الخصوبة وفاعلية 

  :ا خزن خاص ا تقول الخنساءلهالتي  المرأةلتلك 

  نكسي الأحزانويردعني عن         أمسييؤرقني التذكر حين 

  فتى كصخر      ليوم كريهة وطعان حلس وأيعلى صخر 

  )32(....مسي؟في  الضريح وفيه ي أيصبح         أميعليه ولهف  يفيا لهف

يستدرج الكاتب من  أيقونةالعصر الجاهلي لتكون الخنساء  إبانت عزيز وليصور لنا هذا المشهد صورة الحزن بم

من بعد الفراق  للأهلفلا سلم ولا سلام للنفس التي غادرت ولا حتى  الإسلامقبل مجيء  الإنسانخلالها حالة 

في العصر الجاهلي والضبط حالة التيهان الفكري بعد الموت  الإنسانيوالمنتهى ليصور لنا الكاتب حالة الضياع 

لتتوافر عبر هذه المسرحية خاصية الامتزاج بنكهة خاصة ومزاج خاص، ليرتبط التراب فراشا وغطاء،  واتخاذ

وهذا ما يصوره لنا المشهد  الفردي، أون الذاتي عي انطلاقا مبالحب الجما أو بآخر زن الخنساء المرتبط بشكلح

في مناحة من مناحات الجاهلية في الحرم المكي بعد غزوة بدر وانتصار المسلمين على  الأولالثالث من الفصل 

الوجوه يشققن الجيوب توافر الرؤوس  سراحوالمشركين، نساء يبكين رجالهن مرتديات السواد والحداد، 

  :حجم تبكي زوجها قائلةمنهم فاطمة بنت الأ دودالخويلطمن 

  على الجراح بأربعة ي عند كل صباح     جودييا عين بكّ



  )33( ضاح بالجرد ضحىبظله     فتركتني  ألوذقد كنت لي جبلا 

  :يك قائلةلشرا ترثي ابنها الس تأبط وأم

  طاف يبغي نجوه     من هلاك فهلك

  )34(  شيء قتلك أيليت شعري ظله    

سفيان وغيرهن من النساء  أبا أخاهابن عبد شمس ترثي ميمة أ مسعود و أخاهاوهذه فارعة بنت الشداد تبكي 

الموت الجاهلي الذي  أجواءليقف الكاتب من خلال هذه المقطع الشعرية على اللواتي عبأن الجو حزنا ورثاء 

لتقف هند بنت عتبة بعيدا عن كل صبر مصيبة عظمى لا خلاص منه ولا منفذ  وكأنهالعربية  المرأةتصوره لنا 

  :تقول أهلهابن ربيعة التي تبكي من فقدت من 

  من راهما  أوخوين كال     غصنين من حس للأ

  قبر الذي واراهما   وال       أبويويلي على 

  ل ولا فتى كفتاهما  في الكهو     أهليلا مثل 

 )35(...لا يتذلا              ن ولا يرام حماهما أسدان
       

لكن الخنساء ترد عليها .....مصابا أعظمكنواني كبر رزءا من الخنساء أ أنيشهد أ: تقول  الأبياتبعد هذه 

  :وما حل ا تقول ن تعرفت عليهاأ بعد

  هجودها نام الخلي إذاقليل             عمرا بعين غزيرة     أبيوابكي 

  له من سراة الحرتين وفودها        معاوية الذي     انسيلا  يوصنو

  ا يقودهابقُ الأبطالبسهلبة       غدا   إذاوصخرا ومن ذا مثل صخر 

  )36(.....ونيران حرب حين شب وقودها               فذلك يا هند الرزية فاعلمي

من الحاضرين  امرأة إليهماش والرد الشعري بين هاتين الشاعرتين التي احتكمت اليشتد الحوار والنق

ترتسم لنا الصورة  والأسىالحزن  أجواءفعبر  ،)37("معجبة أخيهاكفاكما كفاكما، كل فتاة بابيها أو :"قائلة



بناء جو درامي واقعي لكن ومع هذا فان ف إلى دثرة والموحية التي ؤالجاهلية للموت كاملة عبر لغة الشعر الم

كون المشهد الثالث من يالعربية بشعرها وفصاحتها وبلاغة صورها ل المرأةمن خلالها  تألقتهذه الصورة 

العربية التي قيل فيها على لسان النابغة  المرأةصورة  من خلالها شعرية يحضر لنا الكاتب اتمناظر الأولالفصل 

شعر أك نإقبلك لقلت  أنشدني) الأعشى إلىويشير (بصير هذا  أبا نالله لولا أمرحى يا تماضر ، وا:" الذبياني

على كامل فصول المسرحية  لترتسم صورة هذه العلامة، )38( )أنثىشعر من كل أوالجن ولكنك واالله  الإنس

من عناصر تجربتها الشعرية وليس مجرد عاطفة  أصيلاعاليا بوصفه عنصرا  الخنساءومشاهدها، ويرتقي حزن 

  .عابرة وزائلة

 أيفالكاتب ضمن فصول هذه المسرحية يرمي بشعر الخنساء وفق رؤية ذات حزن رومانسي فردي يلغي 

من المسرحية  الأوللفصل ا ؤكدهييتجلى في حاضرة الذات وهذا ما  أنفرصة للفرح الشخصي الذي يمكن 

لتكون الذات الكاتبة عبر هذه المسرحية ليست  الحزن العام ، إلىالفردي الخاص  الحزن تجاوز ما لبث أن لكن

 المأساوية بأجوائهالتنتشر لغة الشعر الدرامي  لغويا إياهاهي حاملة لها مفجرة  وإنمامتفرجة على حالة الحزن 

 ااالله تعالى في الفصلين الثاني والثالث من المسرحية بمشاهدهم لأمر والامتثالفي الوجود  أحقيتهالتستعيد الذات 

في الحرم المكي " الإسلاملهية في أجواء الرحمة اللإنوعة لتستنير المسرحية بشخصية الخنساء ابنة العروبة مصورة المت

 الأسودبلباسها  الأنظارتستفلت  امرأةترى من بينهم ... رجال ونساء لابسين البياض يطوفون بالكعبة ملبين

بيتها ترجوها الكف  إلىالمؤمنين  أمعائشة  لتستدعيها )39(..."ثم تندب باكية منتحبة ...حدادا على من فقدت

لكن الخنساء ترد ، ينهانا عن هذا بالصبر الله عز وجل فكل نفس ذائقة الموت الإسلامن عن البكاء والرثاء لأ

وكبدي الحرى  ىالوحيدة التي أنفس ا عن نفسي الوله أما البكاء والرثاء فمالي منها بد ، بل هما مسلاتي"قائلة

بل إن الفرق بين أبنائها بعد أن نبهتها أم  "نيران قلبي الموقدة وبالشعر أكبح جماح نفسي الثائرة  أطفئلدمع فبا

)40(.المؤمنين أما عزاءها وأخويها كالفرق بين الثريا والثرى
المؤمنين والخنساء  أمورد بين عائشة  أخدوبعد  

إن االله غفور رحيم، يغفر الذنوب جميعا لمن يشاء من عباده، ولعل رحمته التي وسعت كل شيء "ترجع وتقول

 )42("الحمد  الله على كل حال، احمده تعالى واشكره على السراء والضراء:"وتقول )41("أماهتشملني يا 

انطلقت على سجيتي دون إن اكبح  إذالكلام معك في  أسرفت، ومعذرة فقد أماهالحق معك يا :"وتقول

  )43("باالله العلي العظيم إلاراجعون، ولا حول ولا قوة  إليه وإناالله  وإنانفسي، 



 أبنائهابعدما فضلت الجهاد في سبيل االله على  الأخيرمن الفصل  الأخيراستسلامها الله تعالى في المشهد  ليتأكد

وقد تعلموا .....طائعين، وهاجرتم مختارين أسلمتميا بني لقد "فلذة كبدها ليصورها الكاتب وهي توصيهم قائلة

ما اعد االله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين، واعلموا إن الدار الباقية، خير من الدار 

تقول عكس ما قالته عند موت صخر  الأربعة اأبنائهوبعد المعركة وسماع الخبر الشنيع بموت  )44(...."الفانية

 للإسلامعليه  أحرزواالحمد الله الذي شرفني بقتلهم في سبيله وعزائي فيهم هذا النصر المبين الذي "ومعاوية 

)45(.)ن يجمعني م في مستقر رحمتهأرجوا من االله ي لأنأوالمسلمين و
   

ورؤياا  وإحالاابمساراا ومرجعياا  الإنسانيةقيمة هذا الوجود ومصير التجربة  إلىوذا يستند الكاتب هنا 

ذي  ىالأسمعالي التكثيف والبلاغة الذي يتجه نحو الاختزال  بأسلوباللغوي  الأسىلتلبس المسرحية لباس 

داس بعدما كان قُ الذي يتموضع في باطن الحكاية وجوهرها ويصبح الحزن بالإيحاءالمثقل  المأساوي الإيقاع

مستوى تعبيري تزدحم فيه الدلالة  إلىسطر يرفع العلامة المسرحية ألحظة ت إلىلا تملك سواه   الخنساء التي 

لملكنا السماء .....العبر واالله الذي لا اجل من اسمه، لو كانت نساؤنا جميعا كهذه،  إحدىهذه "...وتنفجر 

  )46("أبنائهاالخنساء وصبرا كصبرها وثباتا وجهادا كثبات وجهاد  كإيمان إيمانااللهم .....والأرض

الكاتب المسرحي هنا استطاع اختراق حزن الخنساء في هذه المسرحية عبر مونولوج  إنوذا نستطيع القول 

حزن بطاقة الحزن المدمر في داخله  والمبدع الخلاق في جوهره ليستدعي  المأزومةداخلي يخاطب فيه الذات 

العالم الراهن فالحزن على الواقع والفضاء  أحزانالخنساء ومثيلاا من النساء العرب تمهيدا يستدعي من خلالهم 

  .....والذاكرة والحلم والزمان والمكان والتاريخ

فحزن الحروف ضمن قوافي هذه المقاطع  أيضان صورة الحزن قد صبغت المسرحية بحروفها إهذا ف إلىضف 

 وأشكالومشاهد وصور  أصواتوالشكوى والتضرع بوصفها علامات خطية معبرة عن  والألم بالأنينترمي 

النون والميم والدال والقاف على اهورة الثائرة مثل صوت  الأصواتليختار الكاتب المقاطع الشعرية ذات 

عبرت ا  تأصوا الأولمجهورة انفجارية تعبات ا المسرحية خاصة في فصلها  أصواتسبيل المثال وهي 

 أصواتوشقاء في  وألمالخنساء عبر قافية ابياا حروفا تحكي بشحنتها الصوتية عما يكمن في النفس من حزن 

 إلىبغية الوصول  الآخرحوار مع  إقامةبذلك  ةمحاول )47(الداخلي إحساسهاحلقية فؤادية قلبية، تعبر ا عن "

  .ويثريها المعادل العاطفي والروحي الذي يخصب المسرحية



فضاء  إلىكانت اللغة تستجيب لرؤى وهواجس الكاتب ضمن هذه المسرحية فتنقلها من مكامنها المستترة  فإذا

لحالة الحزن بصفته حالة شعورية نفسية ووجدانية ذات بعد  أفضلتستجيب على نحو  فإاالكتابة الرحب 

ن المسرح فن قوامه لأانب اللغة نجد الصراع ج فإليإبداعية، بل يمثل بطريقة ما فلسفة حياة بطريقة  إنساني

 إراداتالصراع ضمن هذه المسرحية صراع  أنالحياة كلها صراع يحكمها ومما لا شك فيه  أن  الصراع كما 

فلذة  إنكم أبنائي أي"...الله تعالى الإسلام دالجاهلية وبع المرأةتمثلته الخنساء بين .أخلاقيةواختبارات  وأفكار

اعز علي من الدنيا وما  لأنتمهو عالم الغيب والشهادة،  إلاالكبد، وبقية الروح في الجسد، واالله الذي لا اله 

فيكم  أما...يتغلب عليها الفرس اوسيون وعباد النار الوثنيون أن....العربية الأمةعلى  أخشىلكني ....فيها، 

  )48("أولئكانتم من  فأين....يا بني النار ولا العار ، والمنية ولا الدنية....بقية نجدة بني سليم؟

تطوير الحدث الدرامي  إلىوالبلاغي ويؤدي  الأدبيعنصر الحوار الذي يعطي للمسرحية طابعها  إلى إضافة

العربية وتمكنها  المرأةفصيحة تصور لنا مكانة  راقيةوالعصر يقدم لنا بلغة  الإنسانوالحوار هنا يتبلور حول هموم 

خاصة في سوق عكاظ أو حتى نثرا في حوار  الأولاللغوي سواء عبر المنظرات الشعرية التي جسدها الفصل 

  . رضي االله عنهما في الفصل الثاني والثالثالمؤمنين وعمر بن الخطاب  أمالخنساء مع كل من عائشة 

وصورة  ومشهد وحالة علامة الحرمان التي تتجلى في كل صوت وخط وعبارة  إنوختاما نستطيع القول 

ى مساحة بياض باذخة وحرة وعلامة في هذا الحفل الدرامي اللغوي المترامي والمنتشر عل وإشارةولقطة 

الذي ينبض منذ البدء وحتى الخاتمة  الأخويعلى المدى ضمن هذه المسرحية يجسد لنا تجربة العشق  ومتفتحة

يكون  أنمرض بدل  إلىداء ومن تم  إلىسى ولوعة ليتحول هذا الحب أورة مكتظة وحاشدة تقطر حزنا وبص

  .للسعادة واللذة والبهجة والفرح  أنموذجا

نضج التجارب على أتجربة حزن جدلي عميق واحد من تجربة الخنساء عبر هذه المسرحية  إنلنستطيع القول 

لا  حزن الخنساء  أنخلاصة الخلاصة التي مفادها  إلىمستوياته المتعددة والمتنوعة ليصل بنا عبر هذه المسرحية 

بل يدخل في عمق  ، الخ بمعانيها اردة والظاهرة....يتوقف عند حدود البكاء والدموع والضياع والنجوى 

 أعطىوالحيوي والجمالي لتداخل جنس المسرح والشعر وهذا ما  الأصيلوالمفتاح  الأساسالتجربة التي تعد 

لتكون .عبر اللغة الشعرية وجمالياا وأساسياللمسرحية دلالة وعلامة وقيمة بحيث شكلت شكلا تعبيريا مركزيا 

 إلىرسالة تربوية يحيي من خلالها الكاتب صفحات التاريخ العربي المشرق وهدفه من وراء ذلك الدعوة 



مة العربية تقديم العبر من خلال تصوير المثل العليا بغية تعليم الناشئين قيم الأ إلىالفضيلة والسعي التمسك ب

  . )49(صلاح الاجتماعيالمسرح ليس تسلية وحسب بل طريقة نشر المواعظ والإ أنسلامية وتاريخها مؤكدا الإ

من حياا بوجه عام ليستفيد الكاتب  الإنسانصالحة لمعالجة قضايا  إنسانيةلتصبح تجربة الخنساء تجربة 

من الحياة  مأخوذةالمسرح فبطلة المسرحية شاعرة حقيقية  في شعرال دورلكشف  المأساوية وأحداثهاوشخصياا 

 أمقالت فيها عائشة  بأسطورةمن لحم ودم ووجدان وفكر وموقف ليست  إنسانيةوالتاريخ شخصية 

متفردا يمكن تقديمه في المسرح  أنموذجامنها الكاتب  ليرى )50(..."إن هذا الشعر لمن ابلغ الشعر"المؤمنين

 الأغريفتح عيوننا على الماضي  أن أراد وإنما مأساةالشعري بما فيه من ذكاء وتطلع فلم يرد من خلالها تصوير 

والسلبيات لتستفيد من  الأخطاءيكشف عن تلك في هذا الوجود وهو  المرأةن يثير اهتماما يقتضيه موقف أو

  . للرجال ةالتي كانت مدرسة كبير العربية للمرأةومكانة لائقة  أفضلجل تحقيق أعلاماا المضيئة من 
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